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سو ریا سو ا 


للعلامة الداعیة _ 
عمر بن محمد بن سام بن احفیظ 
ابن الشيخ أبو بكر بن سالم 
حفظه الله 


امحمد. له العلي الکبین السمیع ؛البصيرء 
اللطیف الخبير» الحكيم القدیر وآشهد أن لا اله الا 
له وحده لا شريك له وأشهد. ان سیدنا ونیا 
حمدا عبده ورسوله صلی الله وسلم وبارك عليه 
وعلی آله الطاهرین» وأضخابه اليامین» وتابعيهم 
باحسان إلى يوم الدین. 

أما 2 فإن الخطابة عه في واقع الناس 
أثرّهاء ویک نفمُھا أو ضررهاء لذلك جَلَّ شأئها 
وخطرهاء إن سجر موهبتها وصحت . النية ٤‏ 
اكتساهاء. فالقیّت ني نصرة الحق وتشر ابر على 
وحهها الأمثل وهيئتها الأفضل؛ أثمرت خيراء والا 


وأصل ا خطابة ومصدرها وعمادها وأساسها 

ومرجعها هو النطیب. لذلك. كان لثقافته الأثر .في 
القائها على وجهها وایرادها موردها أو عکسه. ولا 
593 مین الکلام عن ثقافة ا خطیب وکان الکلام 
عنها متشعبا فنلم شُعَبَةُ ونحضر الحديث عنها في أربع 
نقاط : 

الأولى: الا ام بمعنى نقافة ا خطیب. 

الثانية: أهميتها وضرورقا. 

الثالثة: اداب صناعتها المظهرية. 


الرابعة: آداما القلبية الجوهرية. 


النقطه الاولی: معنی ثقافة الخطیب 


الثقافة: هي الفهم وا كحذقء يقال: قف 
لشي اي فَهمَدُ ور نقف أي حاذق فهم'ء 
ای کی ین ری وله 
تعال: : وو فما لتقف نهم ی آلحرب فشرد بهم من 


۳ 267 لوهم ضر فر 


مه وه ز رمل چا یب 


نهملموهم أی: وجدنموهی وقوله سبحانه 
وتعال: ب إن رک کرو لک اعدا بي اي: 
إن يَظفَرُوا بکم. 


--١‏ ویقال: غلام تقف ‏ أي ذو فطدة وذكاء والمراد أنه تابت 
معرفة بما يحتاج إليه. 


عن 


والخطيب:. مفرد خطبای من يقرأ الخطبة 
یقال؛ رجل خی أي : خسن الخطبة. فمعی 
(إثقافة ا خطیب)) فد وحذاقته بإيراد الخطبة علی 
و جهها؛ پادر | که مقتضی اللفظ وأثرة على النفوس» 
وحال السامعین» والوضع الذي یعیشونه». واختیاره 
وانتمانه اللفظ و الاأسلوب مع تفقده حاله ف حلاص 
قصده وصدق نيته وحسن القیام .كهمته. 

النقطة الثانیة: أهمية الثقافة للخطیب 

إن الخطیب یرس من بخطب هم ,في إلقاء 
الفاهیم والإرشادات» فان آلقاها بسبب نقص ثقافته 
علی عير و جهها کان من الر و ساء ا چجھال مشار 
الهم ديا رسول الله صلی الله عليه واله واسلم 


فيما رو اه لبحاري ومسلم أنه عليه الصلاة والسلام 
قال: ان دق وج تزع مان بای 
بعد أن يُويَهُمْ ۾ إياه ولکن بذهاب العلمای فكلما ذهب 
مار ذهب مق من ال گل فا | ی الا جو 
گے و وا" 0 3 
جهالا إن سئلوا آفتوا بغیر علم فیضلون ویضلون)؛ ولا 
یخفی ما في ذلك من عظيم ال خطرء فعلم بذلك أهمية 
ثقافة المخطيب ومعرفته) ووجوب أن یکون علی 
نصيب من الدراية مما يلقيه ویخوض فيه. 

ولقد و صف آحد أصحاب یل تا رنشنو ل الله 
صلی الله عليه وآله وسلم من السابقین الأولين إلى 
الإإسلام.. اکال الخلفاء الراشدین هد وهو الامام علي 
بن أبي طالب كرم اللہ وجهه ورضي اللہ عنهم 


۷ 


الخطابة والتعلیم» التجاوزین خدودهم بقوّل مالا 
یعلمون» فقال فی قوله العبر في حسن التصویر لواقم 
أولقك فی ححطبة لہ: 


((ذمَي اة وأنا به زعيم أب یهیج" علی 
التقوی زرع قوم ولا یظمّاً على الهدى سنخ أصل» 
وآن آحهل الناس من لا بغرف قدره ران ابعقض 
الخلق إلى الله تعالى رحل قمش" علما أغارَ به في 
اغیاش الف کا ٠١ ١‏ لسم الناس وارآذلیم 


عرق 
ع 
8 


ا وم يعش في العلم ۳ کت واستکش 


-١‏ يهلك. 
۲- قمش جع من هنا وهنا. 
۳- ظلم. 


اقل هو هی رظ ار کش وهی )مایت لا 
١ 1 ۳‏ | بر ١‏ 

ارتوی من ماء اجن ‏ واکثر من غير. طائل حلس 
للناس معلما. تتخلیص( ما ا1 عا سافان 
نزلت به اإحدی الا ال اہب ا تی 
الراي» فهو منقطع الشبهات في مثل تسج 
العنکبوت» لا يدري: أصاب أم أخحطاً؟ ركاب 
حهالات تفا عاشي اقل اه دن یلد ۷ یعلم 
فیسلم» ولا يعض على العلم بضرس قاطع فيَغْتَم؛ 

رکا 7 سی ہی یت 

تبكي منه الماء وئستحل بقضائه الفرو ج ا حرام؛ لا 
ملوع .والله باصدار ما ورد عليه ف و اش تیا 


-١‏ متغير اللون أو الطعم. 


| - رذيء الرأي. 


فورض إليە أولك الذین خلت عَليهِمٌ: المُثلات 
وحقت علیهم النياحة والبکاء أيام الحياة الدنیا)). 
رف نوتارب ما یی 
التفریق قي هذا ا حال بین من یقتحم الفتوی في 
الأحكام والسائل» وبين من یقتصر في خطبه على 
الدعوة إلى الفضائل, ثم بين من یتخذ اخطابة دیدنا 
ووظيفة وبين من يقتصرٌ على حدود ما یعلم. 
فمسوولية من تخد اللاظابة دآبا له ومسلکا أكبر 
وحطره اعظم من الذني لا بخطب الا مضنطرا 
مقتصرا على حدود ما يعلم ثم مسوولية القتحم 
لیدان الفتوی في الأحكام وحطره أكبر وأعظم» 
وفرضه في الاطلا ع و التبیین والتان آکد من الذي 


یقتصر على الترغیب والترهیب قي الواضحات 
البینات من الخحلاق» فأما الدعوة ال الخيز وامحدی 
من إقامة الصلوات» وایتاء الز کاق والصوم وا حج 
والبر والاحلاصء وصلة الرحم والاحسان» وتحنب 
الكبائر من الزنا والسرقة والربا والظلم والکبر 
والسب واللعن إلى غير .ذلك ما هو واضح بین؛ 
فتلك - ای الدعوة الد الله - بوسيلة الخطابة 
«غیرها مه من آهم المفروضات وا كد اينات على کل 
ہنظلم) 0 قل هو سیل ھا ال ال لن 
بیو أنأ وَمَنْ ابع که ومن آحسن فا 

تكن كما “إل اله وعما م كار قال لتق من 
المت لسن f‏ وقال صلی الله علیه وآله وسلع: 


۱۱ 


(من رأی منکم مُکرا فليْقیْرْهُ بيده فان لم يستطع 
فبلسانه, فان لم یستطع فبقلبه؛ وذلك أضعف الإيمان)» 
وقال عليه وآله الصلاة والسلام: را فلَيبَلغْ الشاهد 
منکم الغائب)» ولکن من تصدی للوعظ والارشاد 
وبحب علیه أن یکون على نصيب وافر من الثقافة 
وبينة من آمره» ومن یعرض نفسه للفتوی فیلزم أن 


يكون على حسن اطلاع وورع فيما یقول» ہل وا 


لد کل یک 36 عن من ا ب و1 
وهلا حرام تا على الو الکذب لد اد 
خاد عل راکیب لا مرش لیا ب كيز 


بقع عَدَابُ للم 9 4. 
كارن هنا بين هذه الایات وأحاديث ف 
من نار یوم القيامة) رواه أبو داود والترمذي وابن 


ماجة وابن حہان وا حا کم و صححه) ومثل قو له 


تعالى: و لت یشوه ما رن من ال 


و و لاسو ۲۰۳ 2 
۳ یلم ال وک ۲ ینوت چې رف 
نصراف داكت إلى متجری یقول بر رد و انصراف 
دن إل عاق و وم ره را 
التوفیق. 


النقطة الثالئة: ما یتعلق بصناعة الخطبة من 
الاد اب : 


 -۱‏ آهمها مراعاة ما کان ق اخطبة الو اجبة 
- وهي خطبة ا حمعة - ركنا أو شرطا آوحبه فقهاء 
الملة وعلماء الأمة. ومن الهم هنا آن لا یقتصر عن 
كل ما قيل بوجوبه فی اخطبة حق تکون حطبته 
کک نان تماقا راو ذلك حمد الله في اخطبتین؛ 
فلیراع أن یکون بلفظ ((احمد) أو ما اشتق منه 
والصلاة على رسول اللہ صلی اللہ عليه وآله وسلم 
ی اخطبتین» والأول أن تکون بالاسم مثل: ”الهم 
ا يرثن" الس كيل خی ۳ 


عليه“ والوصية بالتقوی فيهماء وقراءة آية من القرآن 
مُفَهِمَة والدعاء ‏ للمومنین» ولیراع دخول وقت 
الظهن؛ اوقد روی مسلم عن اة بن الأكوع قال: 
(كنا نَجْمَعٌ مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم إذا 
زالت الشمس) » والموالاة» وستر العورة» بل ينبغي 
آن یلبس البیض من الثياب»: وقد روى. الترمذي 
وصحجه ,و غرم أن زیون الم صلی !اش عله و آله 
وسلم قال: (الْبَسُوا من ثیابکم البياض فافا من خير 
تیابکم, وکفئوا فیها موتاكم). 

وينبغي أن يقتدي برسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم في لبس القمیص والعمامة والرداء مهما 
تمكن» واحلوس بين ا خطبتین للاتباع كما رواه 


مسلم» والأوی أن , یکون قدر ورف الاخلاصن 
خروجا من خلاف من آوجبه وروی ابن حبان (آنه 
صلی الله عليه وآله وسلم يقرأ في الجلسة بین الخطبتين 

۲- : ویر من ف خطبته. الألفاظ ابر لة 
الفصیحة فان ال کیکة لا 9 رفم القلوب' و لیحدر 
مر " الألفاظ" النابیة" واما موہ الأسناع وتتفر مته 


الطبا عة فان عبر عما یستحی منه فلیختر ‏ الكناية 


۱- مع مراعاة فهم السامعین. فمن ا خطباء من یسترسل بذ کر 
عباثر بليغة لا يفهمها أكثر السامعین وهذا خطأ ليس الغرض من 
الخطبة أله تفهيم السامعین والتبین هم دعوم وذلك لا يتم الا 
بما استوعبته أفهامهم. 


والاشارة» ولایصرح في التحذیر من السوء بآ ماء 
فاعلیه؛ فلقد صح أنه صلی الله عليه وآله وسلم. کان 
یقول فی خطبته: (ما بال آقوام یعملون كذا)» ولا 
پک ی م أجد عليه وعلى آله الصلاة والسلام. 


۳- “ومما یتبغی اه إليه والاهتمام به من کل 
حطیب أن یتجنب التطویل» وبحرص على التوسط 
والقصد فى خطبته, فان الکلام مهما كان حَسنا إذا 
طال يمل وينسي بعضه بعضا. وقد روی مسلم عن 
حابر .بن سممرة قال: (كانت صلاة رسول الله صلی اللہ 
عليه وآله وسلم_قصدا وخطبته قصدا) أي متوسطة 
وتي صحیح مسلم أيضا عنه صلی الله عليه وآله 
وسلم أنه قال: (إن طول صلاة الرجل وقصّر خطبته 


۷ 


نة من فقهه فطیلو الصلاة وأقصووا الخطبةء وان 
من البیان لسحرا). 

2*4 ومن ارات فا الخطب 2 خی اتال 
الإشارة باليد» فتختار لكل معىٌ الاشارة الأنسب» 
فقد بت في تعالیمه عليه الصلاة والسلام استعمال 
الاشارة. 

تنبیه: الا آن دلت ی غیر خطبة ابمعة 
فیها فالسنة أن یشْعُل يسراه “يتحو سیف للاتبای 
كما رواه آبو داود. وحری عمل السلف واخلف 


١۔‏ أي دلیل على ذلك. فمعنی (مَئنة): |جدیر بان يقال فیه: 
انه کذا و کذا!. 


على شغل اليمئ حرف المنبر» والغرض: أن یخشم 
ولا یعبث بیدیه. 

ه- ولا یغفل عن إيراد القصة الناسبة 
لموضوع كلامه, المنطوية على العبرة والعظت 
فللقصص رن النفوس بالغ» وش لانتباه السامع 
إذا اون إيرادهاء 35 5-6 ف ا چ قص 


920 چا اوه 
بالغة و اشراز لا بحیط جا الا الله تعال. 
-٦‏ ولیلاحظ أن یکون موضوع الخطبة 


متعلقا بواقم الناس» وما يحتاحون إليه في شون 


۱۹ 


حیاتھم؛ فینظر :في أحوال آهل البلد ال يخطب فيهاء 
ويختار ما هم أحوج إليه. 

۷- وعلی الخطیب أن يزاعى التأن .في إلقاء 
الکلام, وُت فيه حى يتمكن السامع من فهمه 
ماماء فقد كان كلامه ضلى الله عليه وآله وسلم: 
(لو آراد السامع أن يَعْدَهُ له می کمال. تر تیله 
تأیه وقد یکرر الكلمة ثلاثا حیق نهم عنه» وإذا 
ذکر الساعة علا ضوئه<واحمرت_ وجنتاه کأنه مُنذر 
یش یقول: صبّحکم اوہ مَساکم. وهکذا ينبخي 
للحطیب أن براعي نغمات صوته فیفرق مثلا بین 
کلامه ‏ الخوف» وکلامه في الرحای ویضبط 
كلامه في الحانبين بحیث لا يوقع في ریاس وقتوط 


ولا آمن من مکر الله وج علی. محازم الم وما 
أحسنَ أن یمرج بين ذکر الأمرین كما هو الغالب 
نی الایات الكرعة والأحادیث. الشريفة» و کم من 
حطيب آراد التحذیر من الام والنهی عنه فلم 
خسن یراده» فکان حاملا" لبعض. النفوس" على 
التفکیر فيه أو ارتکابه, و کم من مورد للکلام عن 
واحب على , وجه يحمل بعض السامعین , على 
لتساهل فيه. 

وذ کر عن هدرس بإحدى الساجد أنه آتی ليلة 
للدرس :وهو محزون مکتعب فسأله أهل حلقته عن 
سب .ذلك فقال:. اما «تدرون اراق عهدوة الليلة 


وصلت ال البلد فرقة غناء ولهو؟ وموعدهم .في 


۳۱ 


مکان کذا في ساعة کذا؟ هذا منکر! فخرج كثير 
من الحلقة عنده بعد انتهائها إلى الکان الذي عین 
فکان کلامه مع ضعف إیرادہ داعیا هم إلى ا حضور 
مع آهل اللهو» ورعا لو الم بر بتلك الکیفیة ما 
علم الذين ذهبوا من عنده عن ذلك اللهوا شيعاً. 
كما أنه يَحَدْرٌ بالخطيب أن يُفرّق بین الكلام 
عن فرض واحب» والکلام عن مندوب مستحب» 
وبين الكلام عن محرم مجمع على تحرعه وآخر 
مختلف فيه وعن مكروه وعن حرام» ومن الناس من 
يخبط في هذا فيَسْتَدُ في غير موضع الشدة ویلین في 
غير موضع اللين» ومع أنه يحسن من الخطيب أن 
یتعود. الالقاء ازتحالا» فينبغى أن لا یور الارتحال 


قب 


۳۲ 


بالخبط على القراءة بالضبط. 


ری اطم انار علو میک میں فا 
و : 2 
النحوء فان كان يجهله لزمه أن بحرص على تعلم ما 
لبه بمن وصمة اللحن الذي, قد یغیر العین تغیرا 
فتاه 
النقطة الر ابعة: الآداب الجوْهريِة القلبيّة 


و آنت اذا استشعرت واستحضرت معن قول 
رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم: (إِنَ الله لا ينظ 
إلى وركم ولا إلى أجسادكم؛ ولکن یَنظر إلى قلوبکم 
وناتکم)» ومعیق قوله: (إنما الأعمال بالنیات) رواه 
البخاري ومسلم ومعی قوله: (التقوی هاهنا) ویشیر 
إلى صدره ثلاث مرات؛ علمت آن هذة الاداب هي 


۳ 


الأهم الاعظم والأولى بالحرص» عليها وبذل الوسع 
فين اکتسابا» فنجعلها خاقة احاضرة أحسن عاد 
اتنا وخواقنا ف الأمور كلها. 

فالأدب الأولى أن يتجرد ويتنقى ویتحلص 
عن الأغراض والدوافع كلها إلا ابتغاء وجه ربه 
الاعلی جل حلاله» .فلا حمله على. إلقاء . كلمة 
واحدة من کلماته إرادة المزلة في قلوب الناس» ولا 
أن يرضى عنه واحدٌ منهم» ولا اکتساب مصلحة 
من" واحد» من اطخلق» وحينئذ یکون بعیدا عن 
الداهنة قي الدين وعن القول باموی» قال تعال: 


ا کس س “7 وس 1 ۳ 
ROR‏ بی 
سم ۳1 ہے 17 


وم ليساب ب چ وهذا جرد القن هو العبر غنه 
۳ ومعناه: جروج جوف الخلق والطمع 
فیهم من القلب؛ قال تعا ی: % رک لکوت 


سے سرت سے ہہ کے ] تان 00“ 


رسكت 1 ٍ ویخشونم ولا بخشون احد حرا إل أ 06 


2. . 0 


کا اا الا ودودوا ا الکو وَذالِك ين 
ال 2 
وعن انس رضي الله عنه عن رسول الله 
1 جع ف تا رگ 
الاخلاص لله وحده لا شريك له وأقام الصلاة وآتی 


۱ 2 3 5 ۳ 


۲ ۵ 


وقال: صحیح على شرط البخاري ومسلم. 

وعن أبي أمامة رضن الله عنه قال: ان 
إلى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فقال: 
ازایت: وهر والذ کر اي 
الصیت لسن - ما الہ فقال رسول اه صلی ال 
عليه وآله وسلم: (لا شي: له ثم قال: (ان الله عر 
وجل لا یقبل من العمل إلا ما كان خالصاً وابئغي به 
وجهه) حديث حسن رواه أبو داود والنُسائي. 

ولقد قال هن بن عبدالله التستُريٌ رحمه اللہ 
تعال: الناس موتی الا العلماء والعلماء سکاری الا 
العاملینء والعاملون مغرورون إلا المخلصين, 
والمحلصون على وجل حن یلم ما یسم هم. 


۳1 


